
يــة.. لمــاذا تُقلــق “أمــازون” في الســوق المصر
المنتجين والمنافسين؟

, سبتمبر  | كتبه أحمد سلطان

ل منصّة “سوق” الإماراتية سابقًا، اتسّاقًا مع الخبر المعلَن بواسطة شركة “أمازون” الأمريكية، بتحو
والعاملــة كمنصّة تجميعيّــة تيسر للمســتهلك الحصــول علــى حاجــاته عــبر الإنترنــت، مــن خلال كونهــا
وســيطًا بين المنتِــج والمســتهلك، إلى “أمــازون” فقــط، في يوليــو/ تمــوز المــاضي؛ أعلنــت “أمــازون” طيّ

ية الرقمية باسم “أمازون” فقط. صفحة “سوق مصر” للأبد، لتصبح العلامة التجار

 من التحليلات والانطباعات،
ٍ
أدّى هذا الخبر، الذي تمّ إطلاقه في مراسم رسمية حكومية، إلى سيل

ــة القــرار والخــبر، إذ لم يعــد هنــاك ــا هو أهمي المختلفــة في المضامين ولكن الرابــط المشــترك بينهــا جميعً
“سوق” بعد الآن في مصر، وإنما “أمازون” فقط.

خلفية
مــن الــضروري في هــذا الزخــم أن نتعــرفّ، كمســتهلكين وزبــائن محتملين علــى الأقــل، إلى خلفيــة هــذا
كــثر مــن حقيقــة علــى أرض القــرار والتحول. ببساطــة، إنّ تحول “ســوق” إلى “أمــازون” يعكــس لنــا أ
الواقـــع، فيمـــا يخـــصّ مجـــال التجـــارة الإلكترونيـــة النامي عالميـــا بشكـــل عـــام، وفي مصر ذات الكثافـــة

السكانية الضخمة والأغلبية الشبابية بشكل خاص.
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بدأت “أمازون” دخول منطقة الشرق الأوسط، عن طريق الاستحواذ على
شركة “سوق” الإماراتية للتجارة الإلكترونية.

الحقيقة الأولى أن هذا التحول يأتي في الأساس بناءً على مساعي “أمازون” المملوكة والمرتبطة باسم
رجــل الأعمــال العــالمي جيــف بيزوس، بســبب دخــول أســواق جديــدة مناطق لم تكــن في دائــرة اهتمــام
الشركــة الــتي تأسّســت عــام ، للعمــل في تجــارة التجزئــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بشكــل

رئيسي كنقطة انطلاق.

من بين الأسواق التي خطّطت الشركة إلى ولوجها في السنوات الأخيرة، هي أسواق ما يُعرَف بأسواق
الشرق والجنوب، على أساس جغرافي، أو أسواق الظلّ والهامش، إذا ما قورنت بالطابع الرأسمالي

لمهد هذا النمط من الاستثمارات في العالم الغربي.

بدأت “أمازون” دخول منطقة الشرق الأوسط عن طريق الاستحواذ على شركة “سوق” الإماراتية
للتجارة الإلكترونية، في مارس/ آذار ، بصفقة قالت المصادر إن قيمتها التقديرية، والتي لم تعلَنْ

بشكل رسمي، بلغت ما بين نصف مليار ومليار دولار أمريكي.

يقــول الاقتصــاديون إن “أمــازون”، بهــذا النمــط مــن الاســتحواذ، حــتى لــو كــانت قيمــة شراء الكيانــات
الأخرى عالية بعض الشيء، فإنها في الواقع تشتري معها “عوامل النجاح” أيضًا، بما في ذلك قواعد
البيانــات الضخمــة للمســتخدمين الخاصــة بشركــة “ســوق” والعمالــة المــاهرة وتقنيــات اللوجســتيات،

كالشحن والتوزيع ومراكز البيع الموجودة بالفعل، والتي سيجري فقط استنساخها وتوسعتها.

يــل/ نيســان بخطــةٍ تدريجيــة بــدأت “أمــازون” في الانضمــام إلى ســوق عربي ضخــم كــلّ عــام، ففــي أبر
 ولجــت “أمــازون” الســوق الإماراتيــة للتجــارة الإلكترونيــة بالطريقــة نفســها، مــع تغيــير اســم
يـة مـن حيـث العـدّة القانونيـة يـة مـن “سـوق” إلى “أمـازون”، وهـو السـوق الأكـثر جاهز العلامـة التجار

والتسهيلات اللوجستية في العالم العربي.

وفي العـام التـالي، يونيـو/ حـزيران ، دخلـت إلى السـوق السـعودية بالطريقـة نفسـها، وصـولاً إلى
اقتحــام الســوق المصريــة في ســبتمبر/ أيلــول ، بــإطلاق منصــة جديــدة تحمــل اســم “أمــازون”

ومزيد من الخدمات اللوجستية الرقمية التي تخدم سلاسل التجارة.

ثلاثة مستفيدين
تلقّت  أطراف هذا الخبر بدخول “أمازون” إلى السوق المصرية بالحبور والحماس، وهي الأطراف
الثلاثــة المســتفيدة مــن هــذه العمليــة: الطــرف الأول “أمــازون” نفســها، الــتي ضمنــت لنفســها مكانًــا

قانونيا مدعومًا حكوميا في السوق العربي الأكبر، وأحد أبرز الأسواق في المنطقة.
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ــا علــى أرض الواقــع، إلى ا وتسويقيــط “أمــازون” إلى أن تكــون مصر قاعــدة انطلاق لهــا، تصــنيعي تخط
أسـواق إفريقيـا والـدول العربيـة الموجـودة في القـارة السـمراء، وذلـك مـن خلال الاسـتفادة مـن الموقـع

الجغرافي المتميزّ والتسهيلات اللوجستية والعمالة الرخيصة والبنية التحتية الجيدة.

الهدف الأبرز، والنوعي، الذي ستستفيد منه الحكومة المصرية في هذه الخطوة،
هو توسيع رقابتها المرجوة على سوق التجارة الإلكترونية في مصر، و”رسمنة”

هذا القطاع العملاق.

ق لأهمية هذا الخبر، هو الطرف الآخر الذي وافق على دخول “أمازون” إلى الطرف الثاني الذي يسو
ع السوق المصرية، والاستحواذ على “سوق مصر”، وهو السلطات المصرية، التي ستستفيد من توس
عملاق تجــارة التجزئــة، وإحــدى الشركــات الخمــس الكــبرى في العــالم، مــن خلال “الوظــائف” الجديــدة
ــق ـــ”أمازون” وتُخلَ ــدة الــتي ســتُباع ل ــال، والأراضي الجدي الــتي ســتخلَق للشبــاب مــن الفنّيين والعمّ
بجوارها كيانات استثمارية ضخمة، عمرانيا وخدميا، والضرائب الباهظة التي ستجبيها الحكومة من

الشركة العملاقة، إلى جانب الدعايا العالمية.

غير أن الهدف الأبرز، والنوعي، الذي ستستفيد منه الحكومة المصرية في هذه الخطوة، هو توسيع
رقابتها المرجوة على سوق التجارة الإلكترونية في مصر، و”رسمنة” هذا القطاع العملاق الذي تصل
ــز ســياسات التحــول الرقمــي ي ــه، ضمــن مســاعي تعز ــار جني ــة فقــط إلى  ملي حجــم تجــارته المعلن

والشمول المالي، والتي تصبّ جميعها في صالح تقنين هذا القطاع.

في السياق نفسه، كانت الحكومة المصرية التي نظّمت عددًا من المؤتمرات الكبرى، التي شهدت حضور
وفود ضخمة من المسؤولين والمنتجين والتقنيين، قد أعلنت حزمة قوانين مقترحة بالتعاون مع عدد
من المنصات الرقمية العالمية العاملة في الداخل المصري، من أجل فرض ضرائب على أي إعلان، مهما

كان بسيطًا، لتسويق منتجات على الإنترنت، بغرض “رسمنة” هذا القطاع.

المســتفيد الثــالث الــذي ملأت تحليلاتــه مواقــع التواصــل الاجتمــاعي في الساعــات الأخــيرة، هــو طبقــة
مها الشركة التي يتجاوز المستهلكين الذين سيتمتّعون بمزيد من الخدمات الرقمية النوعية التي ستقد
رأسمالها تريليون دولار، بما في ذلك الحصول على منتجات مصنوعة في أميركا عبر “أمازون” بأسعار
مخفّضة نتيجة تعاون الشركة مع الجمارك المصرية، وخدمات ثانوية أخرى تهمّ المستهلك كالشحن

ا في تجربة “أمازون” في الخليج. ق بشروط بسيطة جدالمجاني، الذي طُب
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صغار المنتجين: الخاسر الأكبر
طالمــا أن هنــاك مســتفيدين في تنــافس رأســماليّ ضخــم كهــذا، فلا بــدّ أن يكــون هناك أيضًا خــاسرون؛
هــذه أبجــديات التنــافس الرأســمالي، لا ســيما عنــدما يتعلــق الأمــر بطموحــات “أمــازون” في ســوق
احتكاري لا يتمتع بالشفافية المطلوبة في المجالات الحيوية، كالدواء والغذاء والبناء، فضلاً عن التجارة

مثل السوق المصرية.

يرجّح الخبراء أن تتعرض الشركات الكبرى العاملة في مصر في مجال التجارة الإلكترونية، والتي تظلّ
أصــغر في حجــم المبيعــات والأربــاح والمــوظفين مــن “ســوق” الــتي صــارت “أمــازون”؛ إلى موجــة كســاد

ع في السوق المصرية. تدريجيّ، بسبب نفوذ “أمازون” المتوق

قبل أن تُباع “سوق” الإماراتية (الأمّ) وفروعها الإقليمية، بما في ذلك “سوق مصر”، إلى “أمازون”،
كــان هنــاك  شركــات متقاربــة في الإمكانــات تتنــافس علــى قطــاع التجــارة الإلكترونيــة في مصر، هــي
“سوق” و”جوميا” و”نون”، وهو ما كان يحافظ على توازن السوق، ويحمي المستهلك من الاحتكار.

أما الآن فقد أضحت الفجوة بين هذه الشركات الثلاث، فضلاً عن الكيانات الأقلّ حجمًا، والتي يزيد
عددها في السوق المصرية، كبيرةً، إذ كيف يمكن لشركةٍ يبلغ رأسمالها الإجمالي حوالي مليار ونصف
المليـار دولار مثـل “جوميـا”، أن تنـافس شركـة أخـرى في المجـال نفسـه يبلـغ حجـم اسـتثمارات وأصـول

كثر من تريليون دولار؟ والكلام هنا عن “أمازون” بالطبع. فرعها الرئيسي أ

إلى جـانب هـذه الشركـات المذكـورة الـتي قـد تُسـحَق في خضـمّ التنـافس مـع “أمـازون” في مصر، هنـاك
ل الشركة الأمريكية الاستثمار فيها، مثل الأجهزة الكهربائية والأثاث والصيدلة، قطاعات معيّنة تفض

ويتوقع أن تنجح “أمازون” في الحصول على نصيب الأسد منها محليا في مصر، خلال وقت وجيز.

أضلاع مثلث الاحتكار
يـة ـع “أمـازون” في السـوق المصريـة ليسـت اعتباطيـة، أو مجـرد مخـاوف نظر الخـوف مـن عـواقب توس
متعلقة بالتنافس في عالم رأسمالي؛ وإنما هناك شواهد كثيرة تدعم هذه المخاوف التي تختلج في صدر
منافسي الشركة من جهة، وخبراء السوق والاقتصاد الذين يتطلّعون إلى منافسة صحّية من جهة

أخرى.

علــى رأس هــذه المخاوف أن الشركــة الأميركيــة ليســت مجــرد منصــة أو مســتثمِر في قطــاع التجزئــة، أو
ميسر للخــدمات اللوجســتية، وإنمــا هــي “مُصــنع” أيضًــا، يســعى إلى الاســتحواذ علــى كــل سلاســل
الإنتاج والتصنيع في أي سوق تقوم باقتحامها، بما يضمن لها تقديم المنتَج إلى المستهلِك بأقل سعر،

استغلالاً للعمالة الرخيصة والتسهيلات الحكومية والتحكم في سلاسل الإنتاج والتوزيع.



ع يقول الكاتب الاقتصادي محمد رمضان، إن أمازون بنيت في الأساس للتوس
م والاحتكار لا المنافسة، وذلك بدليل أن معظم الأرباح يعاد الأفقي والتضخ

تدويرها داخل أهداف الشركة في الأسواق الجديدة، بدلاً من إنفاقها.

في الولايات المتحدة الأمريكية، تعرضّت “أمازون” إلى المساءلة القانونية والبرلمانية، بسبب منافستها
المشكوك في نزاهتها لإحدى شركات صناعة الحفاضات في السوق الأمريكية، مستغلةً قدراتها المالية
ونفوذهــا القــانوني واللــوجستي والتقني، مــا أدّى في النهايــة إلى الاســتحواذ علــى هــذه الشركــة، وهــو
مصير كل منافس حقيقي لـ”أمازون”، إما أن يُباع لها، كما حدث مع “سوق”، وإما يترك السوق كليا

ويصفّي أنشطته.

ع ا، يقول الخبراء مثل الكاتب الاقتصادي محمد رمضان، إن هذه الشركة بُنيت في الأساس للتوسهيكلي
م والاحتكار لا المنافسة، وذلك بدليل أن معظم الأرباح يعاد تدويرها داخل أهداف الأفقي والتضخ
الشركــة في الأســواق الجديدة بــدلاً مــن إنفاقهــا، وهــو مــا يفسر الفجــوة الضخمــة الملحوظــة دائمًــا في
الاســتثمارات والمبيعــات العاليــة للشركــة، مقابــل صــافي الأربــاح الــذي يكــون ضئيلاً بســبب تــدويره في

ع من جديد. التوس

وفي الأخير، يقيّم الخبراء مثل خالد أبو شادي هذا الوضع الجديد، بأنّ جزءًا لا يُستهان به في ملعب
السلطات المصرية، التي يجب ألا تغترّ بالميزات المظهرية لدخول “أمازون” إلى السوق المحلية، إذا كانت
كثر هذه الميزات سوف تؤثر سلبًا على جوانب غير مرئية من السوق، مثل التنافسية المطلوبة حتى في أ
رًا للاحتكـار أبـدًا، يقـول أبـو الاقتصـادات رأسـمالية في العـالم، الولايـات المتحـدة، فالرأسـمالية ليسـت مـبر

شادي.
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